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تتضاعــف أهمي�ّـة التضامــن والمشــاركة المدنيــة الفعالــة في الســياقات المتّسّــمة بعــدم الاســتقرار والأزمــات لمواجهــة التحديــات المتصاعــدة. 
في الوقــت نفســه، تمثّـّـل هــذه الظــروف فرصــة للتــدرب على الممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، غير أنّّ الفاعــلين المدنــيين غالبًًــا مــا 
ًـا في  يــد التطــوع مــن مضمونــه الســياسي بوصفــه انخراطًًــا فعل�ي يواجهــون محــاولات للتضييــق على الفضــاء العــام والعمــل على تجر
الـــتأثير على السياســات العامــة وتوجيههــا على قاعــدة ممارســة مواطنــة إيجابيــة، وتحويلــه في المقابــل إلى أداة مــن أدوات الســلطة التي 
تتحــرك ضرورة ضمــن المربعــات التي تضعهــا وتحــدد ضوابطهــا بشــكلٍٍ أحــادي. تحــاول الورقــة تنــاول هــذا التنــازع بين المجتمــع المـدني 
يــف الفضــاء العــام مــن خلال الإجابــة على الإشــكالية التاليــة: كيــف يــفترض أن تضمــن  يــف التطــوع ومــن خلالــه تعر والســلطة في تعر
السياســات التشريعيــة والممارســات المتصلــة بهــا العمــل التطوعــي وتؤمــن الحمايــة اللازمــة للمتطــوعين في ظــلّّ الأزمــات المتنوعــة 
يــف   لإطلاق يــد الســلطة في الفضــاء العــام؟ وتنتهــي الورقــة إلى اقتراح المنافــذ التي تســمح بإعــادة تعر

الًا
المحتملــة دون أن تكــون مــدخ

 بطابعــه الســياسي والحقــوقي والمســتقل الــذي يُمُــارس ضرورةًً ضمــن فضــاء عــام مــشترك وحــرّّ لا مغلــق 
ٍ

التطــوع ضمــن اعتراف صريــحٍ
ومحتكر.
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مقدمة
يــخ الإنســاني، فهــو يرتبــط بالفطــرة الإنســانية أكثر مــن أي شــكل  يعــدُُّ التطــوع مــن أكثر أشــكال العمــل الجماعــي أصالــة وتجــذرًًا في التار
آخــر مــن أشــكال المشــاركة المدنيــة. على خلاف التصويــت أو الانخــراط في الجمعيــات وغيرهــا مــن أشــكال الفعــل المــدني التي تطــورت 
يــة إلى المســاهمة في النفــع  لاحقًًــا مــع تطــور ونضــج المجتمعــات الحديثــة، يتســم التطــوع بعفويتــه وارتباطــه المبــاشر بالحاجــة الفطر

الـعـام، ـمـا يجعـلـه أكثر أـشـكال الفـعـل اـمـدني حيوـيـة وفاعلـيـة لا ـسـيما في زـمـن الأزـمـات حـيـث تتضاـعـف أهميـتـه

يفــات التي تقدمهــا الهياكل  يــف موحــد للتطــوع غير أن جــل التعر وفي ظــل غيــاب فهــم وممارســة موحــدة للعمــل التطوعــي لا يوجــد تعر
الدوليــة تجمــع على جملــة مــن العنــاصر أبرزهــا كونــه نشــاطًًا حــًرًّا غير مدفــوع يمــارس جماع�يًـا أو فرد�يًـا لفائــدة قضيــة مــا أو مجموعــة 
ــا في مواجهــة الأزمــات بأنواعهــا، وقــد   هاًمًّ

الًا
يــة والتكويــن المناســب عــام مــا بشــكل غير حصري1. وتمثــل الطاقــات المجتمعيــة ذات الجاهز

ــا خلال أزمــة كوفيــد على أصعــدة متنوعــة كالتوعيــة وتهيئــة الفضــاءات العامــة وتأمينهــا وجمــع  ًـا انتعاشًًــا خاًصًّ شــهد هــذا الــدور عالم�ي
ًـا يُعُــزى إلى  يعهــا. غير أنّّ العمــل التطوعــي تراجــع خلال الســنوات الأخيرة تراجعًًــا لافت� التبرعــات لصالــح الفئــات الهشــة والمـتضّرّرة وتوز
أســباب متنوعــة، منهــا أســباب تقليديــة وعامّّــة كتراجــع الفعــل الجماعــي وعــزوف الشــباب عــن المشــاركة في الشــأن العــام، وأخــرى طارئــة 
يــات في تونــس. وقــد كان لأزمــة الهجــرة التي بلغــت ذروتهــا في تونــس خلال  تتعلــق أساسًًــا بتضييــق الفضــاء العــام وتراجــع منــاخ الحر
الســنة المنقضيــة تبعــاتٌٌ خطــرة على العمــل التطوعــيّّ، إذ واجــه عــدد مــن المتطــوعين الناشــطين في المجتمــع المــدني مضايقــات أمنيــة 

متنوعــة ومتصاعــدة بلغــت حــد التوقيــف وتوجيــه تهــمٍٍ خطــرة على خلفيــة نشــاطهم المـدني في علاقــة بقضيــة الهجــرة2.

ية وحيويــة  ط الورقــة الضــوء على أهميــة العمــل التطوعــي باعتبــاره دعامــةًً أساســية للمشــاركة الديمقراطيــة ومحــرِِّكًًا لاســتمرار
ّ
تســلّ

الفضــاء المـدني وذلــك مــن خلال التأمــل في انعكاســات الأزمــات عليــه ومنهــا أزمــة الهجــرة. وبالنظــر إلى راهنيــة هــذه القضيــة، تنطلــق 
هــذه الورقــة مــن معاينــةٍٍ واقعيــةٍٍ لممارســات العمــل التطوعــي لطــرح قضيــة أوســع تتعلــق بالتطــور الــذي شــهده موقــف الدولــة 
ــر بهــا الدولــة الفضــاء  ــة التطــوع خلال الســنوات الأخيرة ومــا أفضى إليــه مــن مــآلات، في محاولــة لفهــم الكيفيــة التي تدي ي تجــاه حر
ــة  ــفترض أن تضمــن السياســات التشريعي ــف ي ــة على  الإشــكالية التاليــة: كي العــام وتضــع قواعــده وحــدوده وذلــك بهــدف الإجاب
والممارســات المتصلــة بهــا العمــل التطوعــي وتؤمــن الحمايــة اللازمــة للمتطــوعين في ظــلّّ الأزمــات المتنوعــة المحتملــة دون أن 

 لإطلاق ـيـد الـسـلطة في الفـضـاء الـعـام؟
ا

تـكـون ـمـدخلًا

أولا: التطوع كمرآة لتحولات الفضاء العام
يــة  يــف الفضــاء العــام. إذ يتضــح مــن خلال رصــد تطــور التشريعــات والممارســات المتعلقــة بحر زًًا لتعر  بــار

الًا
يمكــن اعتبــار التطــوع مــدخ

التطــوع ارتباطــه الوثيــق بالتــغيرات التي تطــرأ على الفضــاء العــام وترجمتــه إلى رؤيــة الدولــة لــه كمجــال للســيطرة والاحتــكار أو 
كمجــال مــشترك مفتــوح. وبالعــودة إلى التشريعــات التي نظمــت بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر حــق التطــوع يمكــن أن نحتكــم إلى ثلاث 
يــة شــهدها الحــق في التطــوع تماشــيًًا مــع تحــولات الفضــاء العــام في تونــس. لم يكــن يتضمــن القانــون قبــل 2010  تحــولات جوهر
أي نصــوص منظمــة للتطــوع بشــكل خــاص، إذ كان النشــاط المــدني بشــكل عــام محكومًًــا بالقانــون عــدد 154 لســنة 19593 وهــو 
الإطــار القانــوني المنظــم للجمعيــات. وانســجامًًا مــع فلســفة هــذا النــص، تــم إصــدار القانــون عــدد 26 لســنة 20104 وهــو أول نــص 
قانــوني يُفُــرد العمــل التطوعــي بتنظيــم خــاص إذ جــاء ليُُعــرّّف التطــوع ويضبــط شروطــه وحقــوق وواجبــات المتطــوعين والأطــر التي 
تتيــح ممارســة التطــوع في إطــار قانــوني. وبالتأمــل في أحــكام هــذا القانــون يتضــح أنــه نــص ذو صبغــة تنظيميــة صرفــة دون أي أبعــاد 
إصلاحيــة وديمقراطيــة، ويتأكــد تنزلــه في إطــار الســعي إلى مأسســة العمــل التطوعــي وحصره ضمــن الجمعيــات المرخــص لهــا، وهــو مــا 
يــم   لتجر

الًا
يــر العمــل التطوعــي وتحــفيز فضــاء مــدني مفتــوح بــل يعــدّّ مــدخ يؤكــد الصبغــة التضييقيــة لهــذا النــص باعتبــاره لا يدعــم تحر

 بمقــتضى الأحــكام التضييقيــة التي تنظــم تكويــن الجمعيــات وتســييرها 
الًا

كل المبــادرات التي تتــم خــارج العمــل الجمعيــاتي المحــاصر أص
ونشــاطها وتمويلهــا، وهــو أمــر منســجم تمامًًــا مــع ملامــح الوضــع الســياسي الســائد في تونــس آنــذاك5.

وسرعــان مــا ســلب الانتقــال الســياسي في تونــس في2011 للقانــون المذكــور جــدواه، إذ لم يعــد مــن مــعنى لتقييــد الحــق في التطــوع في ظــل 
يــة الجمعيــات التي أسّّــس لهــا المرســوم عــدد 88 المنظــم للجمعيــات باعتبــاره حــرّّر العمــل الجمعيــاتي،  يــة التنظــم ولا ســيما حر منــاخ حر

مـدني مفـتـوح ومحـفـز على النـشـاط دّّعة قـيـود إجرائـيـة وموضوعـيـة وأـسـس لمـنـاخ ـ مـن ـ عـام، ـ وـمـن خلاـلـه العـمـل اـمـدني بـشـكل ـ
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ولم تخــلُُ عشريــة مــا بعــد 2011، مــن محــاولات للتضييــق على العمــل المــدني في مناســبات متتاليــة وتحــت عناويــن مختلفــة، اتخــذت 
يع قــوانين وفي أحيــان أخــرى شــكل ممارســات تضييقيــة على الناشــطين. حيــث خــاض المجتمــع المـدني معركــة  في أحيــان شــكل مشــار
هامــة للحيلولــة دون إدراج الجمعيــات ضمــن قانــون الســجل الــوطني للمؤسســات6 تمســكًًا بــأن ســحب هــذا القانــون على الجمعيــات 
يــة العمــل  واعتبارهــا مؤسســة شــبيهة بالمؤسســات الماليــة هــو في حقيقتــه إثقــال لكاهــل الجمعيــات بالتزامــات إضافيــة تتناقــض مــع حر
ــا صــادرًًا في لحظــة  الجمعيــاتي وانتقــاص مــن المكاســب التي أقرهــا المرســوم عــدد 88 الــذي يكــتسي قيمــة قانونيــة عاليــة باعتبــاره نًصًّ
تأسيســية. ومــع أن هــذه المعركــة التي راكمــت فيهــا منظمــات المجتمــع المــدني جهــودًًا كــبيرة لم تنتــهِِ بتحقيــق الهــدف المنشــود، إلا أنّهّــا 
 لإجــراء قيــود على العمــل المــدني تحــت تــعلات مكافحــة الإرهــاب 

ٍ
نجحــت في مناســبات عديــدة لاحقــة في إفشــال وتجميــد مســاعٍ

ــا عــن الناشــطين المدنــيين ضــد كل الممارســات التضييقيــة  وتبييــض الأمــوال. كمــا نجحــت في خلــق حالــة مــن التضامــن الممتــد دفاعًً
ـيـة التجـمـع وتنظـيـم المـبـادرات وغيرـهـا ـمـن أـشـكال النـشـاط الجماـعـي. وـمـن ضمنـهـا حر

يــات المدنيــة والسياســية7، تراجعًًــا سريعًًــا. ولعــل التضييقــات التي مورســت  يــة التطــوع، شــأنها شــأن بقيــة الحر ومنــذ 2021، شــهدت حر
يــة الجمعيــات هــي الشــكل الأوضــح مــن أشــكال هــذا التراجــع على اعتبــار أن المــسّّ بحقــوق مضمونــة صراحــة  وتمــارس على حر
يــر العمــل المــدني  ًـا في إطــار تحر بالمرســوم 88 فيمــا يخــص تكويــن الجمعيــات ونشــاطها، يــفترض بداهــة أن الحقــوق المضمونــة ضمن�ي
ــة على الفضــاء العــام  ــا بســبب الممارســات التضييقي ــا لافتًً ــد مــن غيرهــا8. وبالفعــل شــهد العمــل التطوعــي تراجعًً أكثر عرضــة للتهدي
بمــا في ذلــك التشــديد على وجوبيــة التراخيــص المســبقة للأنشــطة والمبــادرات وإطلاق يــد الســلطات على المســتوى المـحلي في تعطيــل 
الأنشــطة وعــدم تســهيل إنجازهــا. وقــد تُرُجــم ذلــك بوضــوح أيضًًــا مــن خلال تحــول ملحــوظ في طبيعــة العلاقــة بين الناشــطين المدنــيين 
ــمّّ إلغــاء العديــد مــن الشراكات ورفــض تجديــد بعضهــا الآخــر،  والمســؤولين وأصحــاب القــرار على المســتوى الــوطني والمــحلي، حيــث ت
بالإضافــة إلى عــدم الانفتــاح على الفاعــلين المدنــيين وعــدم التجــاوب مــع المطالــب المتعلقــة بالنفــاذ إلى المعلومــة واللقــاءات التنســيقية 
 حيو�يًـا مــن مجــالات التشــاركية 

الًا
يــخ 8 مــارس/آذار 2023 التي كانــت تمثــل مجــا ية، ولعــلّّ حــلّّ المجالــس المحليــة المنتخبــة بتار والتشــاور

والحوكـمـة المفتوـحـة التي تتـيـح مـسـاهمة فاعـلـة للناـشـطين في الـشـأن اـمـحلي مثّـّلـت محـطـة حاـسـمة في تراـجـع العـمـل التطوـعـي.

 حيو�يًـا للممارســة والتــدرب على العمــل 
الًا

 يُعُــدُُّ العمــل التطوعــي محــرّّكًًا للمشــاركة المدنيــة وبالتــالي للديمقراطيــة باعتبــاره يمثــل مجــا
لصالــح قضايــا مجتمعيــة. ومــع أنّّ جــلّّ المجتمعــات لا تخلــو مــن العمــل التطوعــي إلا أنّّ انتعاشــه غالب�ًـا مــا يكــون مــؤشًرًا على انتعــاش 
الحيــاة الديمقراطيــة. ويكتســب العمــل التطوعــي أهميتــه مــن أنــه يجمــع فاعــلين متنــوعين مــن مواطــنين وناشــطين مدنــيين 
واجتماعــيين وسياســيين، حيــث شــهدت مختلــف الأزمــات التي عايشــتها تونــس خلال الأزمــة الصحيــة كوفيــد أو أزمــة النفايــات في 
ولايــة صفاقــس أن العمــل التطوعــي هــو عنــوان جامــع للفاعــلين في فترات الأزمــات حيــث يكــون التنــادي لصالــح قضيــة مــا مســتعجلة 
وملحــة غير متــاح في فضــاءات أخــرى غير مفتوحــة كالأحــزاب والجمعيــات. ولذلــك فــإن نقطــة القــوة هــذه هــي مــا تبرر أنّّ أول مــا يتــمّّ 
اســتهدافه عندمــا ترغــب الســلطة في التحكــم في الفضــاء المـدني وإعــادة بســط الســيطرة عليــه هــو العمــل التطوعــي وذلــك مــن خلال 
يــم  تشريعــات وممارســات وحــملات تحــض على لفــظ الفاعــلين المدنــيين مــن الفضــاء العــام ومــن عمليــة أخــذ القــرار وتعمــل على تجر
 مختلفــة في 

الًا
ــا مــن جهــود العمــل التطوعــي، وهــو مــا يأخــذ أشــكا ًـا مــا تســتدعي جــزءًًا هاًمًّ التضامــن مــع الفئــات المهمشــة التي غالب�

العدـيـد ـمـن التـجـارب

ثانيا: بين التنظيم والمصادرة: حتمية أن يختلّّ التوازن؟
يــثير العمــل التطوعــي تســاؤلات هامــة بخصــوص فرضيــات تحــول مســاهمته في تقويــة البنيــة المدنيــة وتفعيلهــا أثنــاء الأزمــات، في الكــثير 
يــة  مــن الحــالات، إلى بديــل هــش عــن الدولــة، ومــن ثــمّّ مســاهمته في إضعــاف تلــك البنيــة المدنيــة نفســها باعتبــار أن لهــا أدوارًًا جوهر
مختلفــة تتمث�ّـل في المراقبــة والمســاءلة والضغــط لتطويــر السياســات العامــة. وبالنظــر إلى العديــد مــن التجــارب التي غــذّّت فيهــا الدولــة 
هــذه الفرضيــة، تعــدّّ هــذه التســاؤلات مبررة ومشروعــة. حيــث لا يأخــذ ضرب العمــل التطوعــي دائمًًــا الشــكل ذاتــه، وطــالما أنّّ الحــرص 
يــة العمــل المـدني وضمانــات الفضــاء المـدني المفتــوح، فإن�ّـه لا بــدّّ مــن أن يكــون  يــة التطــوع يرتبــط ارتباطًًــا وثيقًًــا بالحــرص على حر على حر
يــة التطــوع على ضــوء هــذه الاعتبــارات لضمــان اليقظــة لمختلــف المحــاولات الخفيــة لضرب جوهــر العمــل المـدني مــن  رصــد وتقييــم حر
خلال التدخــل لتنظيمــه بشــكل يقي�ّـده وينزع عنــه وظائفــه الديمقراطيــة ويحوّّلــه إلى أداة لاحتــواء الجهــود المدنيــة واســتغلاله لخدمــة 
الســلطة والتغطيــة على تقصيرهــا وفشــلها في التجــاوب مــع الأزمــات لا غير9. ولعــلّّ العــودة إلى عــدد مــن التجــارب المقارنــة يمثــل أداة 
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ــة العمــل التطوعــي في مختلــف  ي ــة للتأمــل في هــذه الممارســات وتفكيــك المنطــق الــذي تتدخّّــل فيــه الدولــة فيمــا يخــص حر ي ضرور
أشكاله

كان عــدم إفــراد التطــوع بتشريــع مســتقل هــو التوجــه الســائد في جــلّّ البلــدان في العــالم، إلا أنــه بالعــودة إلى عــدد مــن التجــارب التي 
أقــرت نصوصًًــا خاصــة للعمــل التطوعــي نجــد أن�ّـه لا يمكــن الجــزم بــأن هــذا التوجــه يصنــف في إطــار دعــم العمــل التطوعــي أو على 
ــوازن  يــس الت ــوني في تكر ــا مــن خلال مــدى نجــاح النــص القان ــك غالب ــه. إذ يتضــح ذل ــق علي ــه والتضيي خلاف ذلــك في إطــار محاصرت
بين ضرورات التنظيــم والدعــم مــن خلال إجــراءات خاصــة مــن جهــة وضمانــات عــدم التضييــق وإطلاق المبــادرة الفرديــة والجماعيــة 
يــز البنيــة المدنيــة ودمقرطــة الفضــاء العــام، وهــو تحــدٍٍّ دقيــق يتجــاوز عمومًًــا مضمــون النــص القانــوني في حــد  بشــكل يخــدم فعل�يًـا تعز
ذاتــه إلى البيئــة السياســية والاجتماعيــة القائمــة ومــا إذا كانــت محفــزة للعمــل المــدني أو عدائيــة تجاهــه ســواء مــن خلال أجهزتهــا 

الخاصــة، أو عبر تجييــش الإعلام والــرأي العــام ضــدّّه10. 

ــة  ــا خاصــة بالعمــل التطوعــي تتضمــن إجــراءات لحماي ــكا12 نصوصًً ــث11 كمالطــا وبلجي ــر القطــاع الثال ــدول المهتمــة بتطوي نجــد في ال
 عــن دعــم 

الًا
ــة فــض ــة ومؤسســات الدول ــم العلاقــة بين المنظمــات التطوعي ــم عملهــم في المؤسســات وتنظي حقــوق المتطــوعين وتنظي

الشــفافية. فقــد أقــرت مالطــا على ســبيل المثــال إستراتيجيــة وطنيــة13 يتــم الإشراف عليهــا مــن قبــل مجلــس مالطــا للقطــاع التطوعــي 
وهــو هيئــة شــبه حكوميــة تــم إحداثهــا بمقــتضى قانــون المنظمــات التطوعيــة14 بهــدف تمثيــل قطــاع التطــوع وتســهيل الشراكات مــع 
ــدا15 والســويد قــوانين خاصــة  ــل كن ــب والاستشــارة. في حين لا تعتمــد دول أخــرى مث ي ــوفير الدعــم المالي والتدر ــة لت مؤسســات الدول
يــب وتشــجيع  بالتطــوع لكنهــا تطــور سياســات عامــة تشــجع العمــل التطوعــي عبر برامــج خاصــة توفــر الدعــم عبر التمويــل والتدر
الشراكات وهــو توجــه يعكــس مرونــة كــبيرة في دعــم العمــل المجتمعــي. حيــث تقــدم كل منهمــا منحًًــا ماليــة إلى المبــادرات المواطنيــة التي 
يــة التطــوع دون الحاجــة  يــرًًا للمبــادرة الفرديــة وتشــجيعًًا على ممارســة حر يقودهــا شــباب لصالــح مجتمعاتهــم، وهــو مــا يعكــس تحر

إلى أي وـسـاطة مؤسـسـاتية

في المقابــل، نجــد أن النصــوص التي تضعهــا بعــض الــدول تهــدف مــن الأســاس إلى تقــنين العمــل التطوعــي وربطــه بالجمعيــات حصًرًا، 
 عشــوائًيًّا وغير قانــوني وهــو مــا يعــد في نهايــة الأمــر تضييقًًــا لمســاحة الفعــل 

الًا
مــا ينجــر عنــه اعتبــار التطــوع الفــردي أو غير المنظــم عــم

ًـا مــا يرتبــط بتضييقــات على العمــل الجمعيــاتي المنظــم في حــدّّ  الجماعــي وتقييــدًًا للمشــاركة المواطنيــة، لا ســيما وأن هــذا التوجــه غالب�
ذاتــه وهــو مــا تشــهده بدرجــات متفاوتــة بلــدان كــمصر والأردن وتونــس16.

 يقــتضي وســاطة 
الًا

 مفتوحًًــا وحــًرًّا أم مجــا
الًا

وتتصــل هــذه الخيــارات كمــا أشرنــا أعلاه بتصــور الدولــة للفضــاء العــام: هــل تعــتبره مجــا
ــا راســخًًا يعــزز البنيــة المدنيــة والديمقراطيــة  مؤسســاتية وفقًًــا لقواعدهــا وشروطهــا؟ وهــو مــا ينســحب على التطــوع: هــل تعــتبره حًقًّ
ــة  ي ــة بضمــان حر ــات المتصل ــع الفعــل الجماعــي؟ إنّّ التحدي ــواء الأزمــات وتطوي ــدادًًا لســلطتها وأداة مــن أدواتهــا لاحت أم تعــتبره امت
ــكام إلى خطــة  ــة التطــوع والاحت ي ــة في التعامــل مــع حر ــمّّ تفكيــك منطــق الدول ــة للتجــاوز إذا مــا ت التطــوع على جديتهــا تظــل قابل
واضحــة مفادهــا التمســك بالمكاســب والدفــاع عنهــا وتدعيمهــا إذا كانــت مهــددة مــن جهــة واليقظــة لما يُضُعفهــا مــن الداخــل ويفرغهــا 

ـمـن جوهرـهـا ـمـن جـهـة أـخـرى

يــة التطــوع عنــد اعتمــاد القــرار 148 في 17  وبالفعــل تضمنــت توجيهــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة للــدول فيمــا يخــص حر
يــة التطــوع عبر التأكيــد على الاعتراف العالمـي بــدور المتطــوعين وضمــان  ديســمبر 2024 تــأطيًرًا لمضمــون تدخــل الــدول في علاقــة بحر
 عــن الحــثّّ على تسريــع التقــدم في الاعتراف والترويــج والتيــسير والشــبكات بين الحكومــات والمجتمعــات 

الًا
سلامتهــم وأمنهــم فــض

والمجتمــع المـدني والقطــاع الخــاص والأوســاط الأكاديميــة ووســائل الإعلام والجهــات الدوليــة17، وهــو حجــة إضافيــة على الــدول حتى 
يــر المبــادرة وتشــجيع المتطــوعين وحمايتهــم لا تقييــد العمــل التطوعــي تحــت عناويــن  يكــون كل تشريــع في مجــال التطــوع في اتجــاه تحر

مختلـفـة.
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خاتمة: منافذ للنفاذ من المطرقة والسندان
يــة التطــوع فرصــة سياســية إستراتيجيــة هامــة تتقاطــع فيهــا اهتمامــات مكونــات عديــدة مدنية وسياســية  يمثــل العمــل على ضمــان حر
مــن جهــة، وشريحــة كــبيرة مــن المواطــنين المهتــمين بالعمــل التطوعــي والمقتنــعين بأهميتــه وجــدواه مــن جهــة أخــرى. إن إقــرار ضمانات 
إضافيــة للعمــل التطوعــي وترســيخه كحــق ثابــت في مختلــف الظــروف، ولا ســيما في أوقــات الأزمــات، يعــد خطــوة أساســية نحــو 
يــم العمــل التطوعــي، بالإضافــة إلى كسر عزلــة الناشــطين الذيــن قــد يواجهــون قيــودًًا قــد  تعطيــل السياســات التي قــد تســتخدم لتجر

تفرضـهـا الـسـلطات في المـسـتقبل بـنـاءًً على أجنداتـهـا الخاـصـة فيـمـا يـخـص قضاـيـا مختلـفـة كـمـا ـحـدث في قضـيـة الهـجـرة

ومــع ذلــك، يتضــح ممــا ســبق أن التحــدي لا يكمــن في إصــدار قانــون للعمــل التطوعــي أو تنقيحــه حيــث أن التضييقــات على المتطــوعين 
ــد أو  ــع جدي ــل إن إصــدار تشري ــدني، ب ــة النشــاط الم ي قــد تحــدث بالفعــل رغــم وجــود تشريعــات هامــة تضمــن حقوقهــم وتكــرس حر
 إضاف�يًـا للتضييــق والتراجــع عــن المكتســبات في ظــل منــاخ عــام يفتقــد الضمانــات اللازمــة. 

الًا
تنقيــح التشريعــات الراهنــة قــد يكــون مــدخ

يــة العمــل  بنــاء على ذلــك، تخلــص هــذه الورقــة إلى مجموعــة مــن التوصيــات فيمــا يخــص منطلقــات وأدوات العمــل على ضمــان حر
يزهــا وهــي مبنيــة أساسًًــا على تحويــل المأزق الــذي قمنــا بدراســته في هــذه الورقــة إلى فرصــة لـــحشد الدعــم والتضامــن  التطوعــي وتعز
يــز الوعــي الجماعــي بقيمــة التطــوع في  يــن عــن هــذا الحــق عبر تعز بين مختلــف الفاعــلين في هــذا المجــال واســتقطاب مدافــعين آخر

تحقـيـق التضاـمـن الاجتماـعـي والتنمـيـة المـسـتدامة.

• اليقظــة ضــدّ التشريعــات التقييديــة والتمســك بالمكتســبات: في ظــل الأوضــاع السياســية المتغــرة، يجــب أن يكــون الفاعلــون 	
يــة العمــل التطوعــي. إذ قــد يتحــول التدخــل التشريعــي في  المدنيــون متيقظــن فيمــا يتعلــق بإقــرار أي تشريعــات قــد تؤثــر في حر
ــؤدي إلى محــاصرة هــذا  ــة، وهــو مــا قــد ي ــود غــر مــررة عــى الأنشــطة التطوعي ــة إلى أداة لفــرض قي بعــض الســياقات الصعب
القطــاع الحيــوي. مــن الــروري إذن أن تظــل الجهــود منصبّــة عــى دعــم التشريعــات القائمــة الــي تضمــن حقــوق المتطوعــن، 
مــع التأكيــد عــى ضرورة حمايــة المكتســبات الــي تــم تحقيقهــا في هــذا المجــال ولا ســيما المرســوم 88 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات 
والــذي تــمّ تصنيفــه كنــص نموذجــي حســب المعايــر المعتمــدة في تقييــم التشريعــات في علاقــة بالجمعيــات. إن هــذه التوصيــة 
متصلــة بشــكل وثيــق بالممارســات والإجــراءات المعتمــدة، إذ يحــدث أن تفــرغ التشريعــات مــن جوهرهــا في ظــل ممارســات 
تضييقيــة تحــول دون التمتــع بالحــق كمــا هــو مضمــون بالقانــون، في هــذا الإطــار مــن المهــمّ أن يكــون هنــاك مواقــف موحــدة إزاء 
هــذه الممارســات وأن يعمــد المتعرضــون لهــا إلى مشــاركتها في منصــات مختلفــة ومشــاركة مختلــف اســتجاباتهم الــي ســاهمت في 

تجــاوز هــذه الممارســات مــع البقيــة. 

• الجمعيــات حاضنــة ومحفــزة عــى العمــل التطوعــي: في غيــاب الدعــم الحكومــي المبــاشر للعمــل التطوعــي كمــا تفترضــه 	
الالتزامــات الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة الــي تقــر هــذه الحقــوق وبالتــالي تلزم الدولــة بالتدخل لضمانها، يضحــى دور الجمعيات 
في مــلء هــذا الفــراغ ضرورة للحيلولــة دون إضعــاف البنيــة المدنيــة. لا شــك أن الإمكانيــات الضعيفــة والتحديــات المتنوعــة الــي 
تواجههــا الجمعيــات قــد تعطــل القيــام بهــذا الــدور إلا أنــه، بالنظــر إلى أهميتــه البالغــة في ضمــان فضــاء مــدني مفتــوح وحيــوي، 
 عــن تشــجيع المبــادرات 

ً
يبيــة ومهنيــة ودعــم التعلــم المتبــادل، فضــا يمكــن تغطيــة جانــب هــام مــن خــال توفــر منصــات تدر

يــر المبــادرات واســتدامتها، وفي صــورة توفــر  يــة لتمكــن المتطوعــن مــن تحر الفرديــة والجماعيــة وتوفــر استشــارات قانونيــة وإدار
يع التطوعيــة. ويظــل البحــث عــن آليــات تمويــل بديلــة وتنويــع مصــادر  المــوارد يمكــن أيضًــا توفــر الدعــم اللوجســي والتقــي للمشــار

التمويــل مــن أبــرز المحــاور الــي ينبغــي العمــل عليهــا في ظــل التضييقــات الحاليــة والمحتملــة. 

• ــة: بالنظــر إلى أهميــة البيئــة في ضمــان واســتدامة العمــل التطوعــي، مــن المهــم أن ينتبــه 	 ــة إيجابي ــم وسردي ــاخ داع ــز من تحف
الفاعلــون المدنيــون إلى أن جهودهــم يجــب ألا تكــون منحــرة في مــا يخــص ضمانــات العمــل التطوعــي عــى مســتوى التشريعــات 
يعهــا عــى مختلــف العنــاصر المكونــة للفضــاء المــدني والمؤثــرة فيــه والمتفاعلــة معــه كالإعــام  والمــوارد فحســب، بــل أن يحرصــوا عــى توز
والقضــاء والــرأي العــام بمختلــف شرائحــه ومكوناتــه. يتطلــب ذلــك بنــاء سرديــة بديلــة تــرز أثــر التطــوع في تنميــة المجتمعــات المحليــة 
يــز التضامــن الاجتماعــي، وهــو مــا يمــر ضرورة عــر العمــل عــى بنــاء الثقــة مــع المجتمعــات المحليــة وإعــادة صياغــة العلاقــة مــع  وتعز
أصحــاب القــرار بمــا ينفــي عــن العمــل التطوعــي صبغتــه الهامشــية والتابعــة الــي تعمــل الســلطة غالبًــا عــى تبثيتهــا. قــد لا يكــون 
يــة العمــل التطوعــي في غيــاب نظــرة شــاملة للأســباب  لهــذه الجهــود أثــر ملمــوس عــى مــدى قصــر إلا أن أي نضــال دفاعًــا عــن حر
العميقــة لتراجعــه وتقلــص المدافعــن عنــه يظــل محــدودًا وســطحيًّا. مــن المهــم أن تعمــل منظمــات المجتمع المــدني عــى إدراج إعادة 

تعريــف وفهــم العمــل التطوعــي، بشــكل تشــاركي ومنفتــح، كمكــون أســاسي في التنميــة المجتمعيــة ضمــن إســراتيجياتهم ورؤيتهــم.
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